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Résumé 

L’aliénation est l’un des états psychologique que l’ 
être humain a connu depuis sa naissance.L’homme 
moderne malgré tout le luxe et la civilisation dont 
il jouit,est devenu l’être le plus alièné en raison des 
changements rapides de son modes de vie et 
l’ampleur qu’a pris la technologie et son pouvoir 
illimité sur la vie humaine,ce qui a engendré son 
éloignement de son identité et son rôle d’acteur 
principal décideur de sa vie.on s’appuyant Sur 
cette réalité, notre étude vise à répondre aux 
questions suivantes?comment les approches 
philosophiques ont elles abordé le concept de 
l'aliénation?quelles sont les nouveaux formes qu’a 
pris ce concept dans la société arabe 
contemporaine? 

; aliénation de soi ; aliénation : Mots clés
objectivation ; l’isolement social  ; anomie. 

Abstract 

Aliénation is one of the expériences which 
human being go through since his birth. despite 
all civilization that he enjoys he become one of 
the most influenced by aliénation because of the 
fast changing of his life’s style and the unlimited 
power of technology that distanced him from his 
identity and his role as principle actor in his life. 
Based on this réality,our study aims to answer the 
following questions ?How did philosofical 
approches the concept of alénation ?What are the 
new forms of this concept in te contemporary 
arab society. 

Keywords: alénation ; self aliénation ; 
objectification ; social isolation ; anomie;  
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الاغتراب من الحالات النفسیة التي اختبرھا الإنسان منذ ولادتھ .والإنسان المعاصر 
اھیة والحضارة التي یتمتع بھا إلا انھ أضحى من اشد الناس اغترابا  رغم كل والرف

نظرا للتغیرات السریعة في نمط حیاتھ وسیطرة المادة والتكنولوجیا التي نأت بھ عن 
جوھره وأحاطتھ بتساؤلات حول مغزى وجوده ودوره كفاعل اجتماعي في تغییر 

 واقعھ  وتحقیق معنى لوجوده.
 الإجابة على التساؤلات التالیةإلى دراستنا  وانطلاقا مما سبق تھدف

 كیف عالجت المقاربات الفلسفیة مفھوم الاغتراب؟
 ماھي نظرة المقاربة الفقھیة الإسلامیة لھذا المفھوم؟

 ماھي تجلیات ومظاھر ھذا المفھوم في واقع المجتمع العربي المعاصر؟
ضنا لمختلف الفلاسفة ولتحقیق ھذا الغرض تناولنا مفھوم الاغتراب لغة ، ثم تعر 

الذین تطرقوا في أعمالھم لھذا الموضوع ، مع إبراز الجانب الفقھي للمفھوم وأخیرا 
 عالجنا تجلیات ھذا المفھوم في الواقع العربي من خلال مختلف الممارسات.

 وفي الأخیر استخلصنا مجموعة استنتاجات مرتبطة بتساؤلات الإشكالیة. 

  . لامعیاریة عزلة اجتماعیة؛  تشیؤ؛ اغتراب عن الذات ؛  اغتراب :المفتاحیةلكلمات ا
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 مقدمة 
الاغتراب من الحالات النفسیة التي اختبرھا الإنسان منذ ولادتھ حیث تعتبر لحظة    

 ھي البذرة الأولى للاغتراب الذي یعیشھ الإنسان في جمیع مراحل حیاتھ . المیلاد
ب وارتباطھ بوجود الذات ولما یثیره من مشاعر الوحدة والعزلة ونظرا لأھمیتھ الاغترا

فقد استأثر باھتمام الفلاسفة والباحثین  وتجسیده لمعاناة الإنسان وفقدان التحكم والسیطرة
  وحتى فقھاء الدین. في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة

ھا إلا انھ أضحى والإنسان المعاصر رغم كل التقدم والرفاھیة والحضارة التي یتمتع ب
للتغیرات السریعة في نمط الحیاة وسیطرة المادة  ااغترابا نظرمن اشد الناس 

مغزى  تخص تساؤلاتووضعتھ في مواجھة عن جوھره  نأت بھ والتكنولوجیا والتي
وتحقیق معنى  والتحكم في مصیره وجوده ودوره كفاعل اجتماعي في تغییر واقعھ

والإحاطة بمختلف أبعاده واشكالیاتھ  سة ھذا المفھومدرا. ومن ھنا تكمن أھمیة لحیاتھ
یعتبر بالفعل  تتحكم فیھ متغیرات كثیرة و أصبحت والذي خاصة في عالمنا المعاصر

 الأطراففي عالم غیر متناھي  الإنسان مشتتا حیث أضحى ،عصرا للاغتراب
 مؤسسات بین عدة  یتعرض لتأثیرات مادیة وفكریة عدیدة ،حیاتھ الیومیة منقسمة بین

من  وللاشاء وللآخرینلنفسھ   وإدراكھفي جوھره  أثرتكل ھذه العوامل وغیرھا 
الدور بین ما یریده وصراع  والبحث عن الذات . جعلتھ یعیش حالات من القلقحولھ

ویزداد الوضع شدة في ھو وما تفرضھ آلیات الھیمنة الاجتماعیة من مختلف النظم.
أمام  شاقا الطریق یجعلمما  على ھذه النظم قداسةمحیطنا العربي والذي یضفي 

 والنشوز.الإنسان لأي مبادرة للخروج من ھذه السیطرة و إلا اتصف بالكفر والمروق 
 :التساؤلات التالیةفي بحثنا  إشكالیة تتمحورسبق  على ما وتأسیسا 

 مفھوم الاغتراب؟ الغربیة كیف عالجت المقاربات الفلسفیة
 یة الإسلامیة لھذا المفھوم؟ماھي نظرة المقاربة الفقھ

  ماھي تجلیات ومظاھر ھذا المفھوم في واقع المجتمع العربي المعاصر؟
 الاغتراب لغة -1

ورد مفھوم الاغتراب في معاجم اللغة العربیة للدلالة على الغربة المكانیة أي البعد عن 
 ،لبعد الوطن فنجد ابن منظور في لسان العرب  یورد في معنى الغربة بأنھا النوى وا

والغربة والغروب ھي النزوح عن الوطن ومنھ الفعل  ،والتغریب النفي عن البلد 
 1اغترب یغترب اي نزح عن الوطن وناي عنھ

واغترب  ،غرب في الأرض أمعن فیھا فسافر سفرا بعیدا  ،وجاء في المعجم الوسیط 
 2فلان أي نزح عن الوطن والغربة ھي النوى والبعد

من  اوالمشتقة بدورھ  aliénationالكلمة ابیة اغتراب أو غربة ھوللكلمة العر والمقابل
والذي یعني نقل  aliénareاسم مستمد من الفعل اللاتیني   aliénatioالكلمة اللاتینیة

ملكیة شیئ ما إلى آخر و یعني الانتزاع أو الإزالة وھذا الفعل مستمد بدوره من كلمة 
ر أو التعلق بھ وھذه الكلمة الأخیرة أي الانتماء إلى شخص آخ  aliénusأخرى ھي

 3الذي یدل على الأخر سواء كاسم أو كصفة aliusمستمدة من اللفظ 

 المقاربات الفلسفیة الغربیة للاغتراب -2
لقد برز مفھوم الاغتراب في نظریات العقد الاجتماعي بكونھ تخلي طوعي ظاھري 

م لأنھم مدفوعون بالحاجة یقوم بھ الأفراد في المجتمع وھو ضرورة خارجیة بالنسبة لھ
أي مدفوعون بأنانیة الاستحواذ والتملك وھم متساوون ،إلى حمایة حق الحیاة والملكیة

  4لذلك فھي بمثابة كسب عام ذي صفة اجتماعیة،في الخضوع لھذه الضرورة
ویقابل التخلي عن ھذه الحقوق إسنادھا إلى طرف آخر مقابل عھد من قبل ھذا الأخیر 
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 .على حمایتھا
فنجد ھوبز یقر بتأرجح الإنسان بین نزعتین نزعة فطریة للعدوان وأخرى للبقاء فتقود 
النزعة الثانیة الإنسان إلى التخلي عن حقوقھ إلى الجماعة السیاسیة مقابل عقد 
اجتماعي یتحصل فیھ الفرد على مجتمع تسوده القوانین وبالتالي تزول غریزة الخوف 

 ففي التخلي یكمن معنى الاغتراب . ،اءوالصراع لتحل محلھا غریزة البق
قي حین نجد لوك یرجع أسباب التخلي أو الانفصال عن الحقوق من اجل ضمان حمایة 

 الملكیة بموجب عقد اجتماعي.
أما جون جاك روسو فیولي للعقد الاجتماعي دورا كبیرا في تحدید نوع الاغتراب ففي 

ویندرج ضمنھ الاستبداد والعبودیة  احالة عدم وجود عقد اجتماعي یسمیھ اغترابا قسری
في حین وجود عقد اجتماعي یشیر إلى اغتراب طوعي ففي الحالة الأولى تسلب 

 الحریة الطبیعیة وفي الحالة الثانیة تسترجع ھذه الحریة لتصبح مدنیة یضمنھا القانون.
رة إلى أن الاغتراب یتشكل في حلقات متداخلة تبدأ من تحول الفك في حین یذھب ھیغل

المطلقة إلى طبیعة وھي النقیض ومنھ یحدث المستوى الأول من الاغتراب لكن 
سرعان ما تتحد الفكرة المطلقة مع الطبیعة لیشكل ھذا الاتحاد في الإنسان الروح 
الذاتي الذي ینسلب من جدید حینما یولد الحق والأخلاق والدولة أي الروح الموضوعي 

   5باتحاده من جدید بالروح الموضوعي الروح الذاتي إلا اغتراب ولا یزول
ونجد فیورباخ یتجھ وجھة أخرى في تفسیر الاغتراب معتبرا أن الدین ھو نوع من 
اغتراب الإنسان عن نفسھ لأنھ یسقط أفضل ما لدیھ من صفات على ما ھو خارج ذاتھ 
فأصبح یعبد ھذا الشیئ الذي یتحكم بشخصھ فیتحول الخالق أي الإنسان إلى مخلوق 

یصبح المخلوق وھو الله في ھذه الحالة  خالقا فیصبح الإلھ صورة للكمال ویتحول و
   6الإنسان إلى مثال للخطیئة والشر

عن العلاقات  الاغتراب ظاھرة اجتماعیة تنشاْ أول من اعتبر  ماركسعلى العكس نجد 
ة الاجتماعیة والاقتصادیة.ویبلغ ذروتھ في المجتمع الرأسمالي الذي یتسم بالملكی

فأسباب الاغتراب عند الخاصة و بالعمل المأجور وھما القطبان الرئیسیان للاغتراب.
  ماركس ذات طبیعة مادیة اقتصادیة كامنة في علاقات الإنتاج والھیمنة الطبقیة

تنخفض قیمتھ  نتیجة بیعھ لقوة عملھ كلما زادت القیمة المضافة التي ینتجھا العامل 
كلما زادت قیم السلع  الأجرفي  والمتمثل الإنسانيعمل كلما انخفضت قیمة الو،كسلعة 

 أولوھو  والرأسمالیینالتي ینتجھا مما یزید من الھوة والفارق الاجتماعي بین العمال 
وراس المال.  المأجور یمثل جوھر العلاقة بین العمل لأنھالاغتراب  أشكالشكل من 

مما  إنتاجھلذي یتوسع في وا الرأسمالي أرباح تزداد المأجورومن استغلال العمل 
وھنا یكمن الوجھ الثاني  یجعل العامل تدریجیا ینفصل عن منتجاتھ التي خلقھا بیده

   . للاغتراب
  وھي 7ولقد میز ماركس بین أربعة أنواع من الاغتراب

الاغتراب عن منتجات العمل، أو في نتیجة العمل كموضوع غریب یمارس قوتھ علیھ 
قة بالعالم الخارجي أي بموضوعات الطبیعة كعالم غریب وھي في نفس الوقت العلا

توضع حیاة العمال  .یعارضھ معارضة عدائیة وفي ھذا المجال یكمن اغتراب الشيء
بالكامل في صناعة أشیاء لا یملكونھا وفي إطار نظام لا یملكون السیطرة علیھ، 

نتجونھا. ویكون فیصبح جھدھم ذاتھ سلعة تؤخذ منھم وتباع مثلھ مثل الأشیاء التي ی
 الفصل بین العمال ونتاج جھدھم  .

الاغتراب داخل عملیة الإنتاج نفسھا،وھي علاقة العامل بنشاطھ الذاتي یصبح  كنشاط 
غریب لا ینتمي إلیھ فیتحول العمل ضده ویصبح لا ینتمي إلیھ وھنا یكمن اغتراب 

س لإشباع رغبة حرة الذات حیث یدخل العامل في مھنتھ داخل قیود العمالة بالأجر ولی
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بل لإشباع رغبات مستقلة عن العمل نفسھ، ونتیجة لذلك لا یصبح العمل عملیة مشبعة 
 للذات ولكن یتحول إلى معاناة . 

الاغتراب عن الوجود البشري، فالعمل المغترب بإبعاده وفصلھ بین العامل وموضوع 
ه الجسدي . لأن الطبیعة إنتاجھ ینتزع منھ حیاة نوعھ فیجعل حیاة الإنسان وسیلة لوجود

الأساسیة للبشریة تكمن في القدرة على تشكیل وإعادة تشكیل العالم من حولنا ففي إطار 
عملیة العمل وصیاغة العالم الموضوعي یؤكد الإنسان نفسھ باعتباره كائنا نوعیا 
فالإنتاج ھو حیاتھ النشطة كنوع ومن ھنا فان موضوع العمل ھو تموضع الإنسان 

ھ یضاعف نفسھ على مستوى الوعي والفعل ومن ھنا یتأمل ذاتھ في عالم كنوع لأن
 خلقھ وعملیة الفصل بین العامل وموضوع عملھ ینتزع منھ حیاة نوعھ

اغتراب الإنسان عن الإنسان فالقضیة السابقة والتي تقتضي بان الطبیعة الإنسانیة 
ل منھما عن طبیعة كنوع تغترب عنھ أي أن الإنسان یغترب عن الأخر. كما یغترب ك

الإنسان الجوھریة فعلاقة الإنسان بذاتھ لا تصبح واقعیة وموضوعیة بالنسبة لھ إلا من 
قویا غریبا معادیا لھ فان  شیئاخلال علاقتھ بالإنسان الآخر وبما أن نتاج عملھ أصبح 

غریبا ومعادیا ومستقلا عنھ وبما یكون  الشيءسید ھذا  بالشخص الآخر قوام علاقتھ
شاطھ الخاص ھو نشاط غیر حر فھو یعتبره نشاط في خدمة إنسان آخر وتحت أن ن

سیطرتھ وقسره... وھكذا فعلاقة العامل بالعمل تولد علاقة الرأسمالي ومنھ فالملكیة 
 الخاصة ھي نتاج العمل المغترب ومن جھة أخرى ھي وسیلة تحقیق ھذا الاغتراب.

ن خلال مفھوم جوھري في مقاربتھما ویتناول كل من دور كایم و میرتون الاغتراب م
عن فقد المعاییر  اعتبرھا دور كایم حالة طارئة تعبر.حیث  اللامعیاریة وھو مفھوم

الشدیدة  الاقتصادیةالاجتماعیة نتیجة التغیرات الاجتماعیة السریعة فالأزمات 
والتغیرات المفاجئة في المجتمع سواء كانت أزمات إفلاس أو ثراء  تؤدي إلى 

ب المجتمع والذي یعني انھیار التصنیف في مكانات الأفراد واختلاف المعاییر اضطرا
ھذه اللامعیاریة تؤدي إلى رفع القیود عن طموحات ،وفقدان الانتظام وانھیار القواعد 

الناس وزیادتھا مما یصعب على الوعي الجمعي التحكم بھا فتسیطر الشھوات وتصل 
    8ھواء أصبحت اقل امتثالااللامعیاریة إلى أقصى مداھا لان الأ

أما میرتون فقد تصور اللا معیاریة بأنھا انھیار في البناء الثقافي الذي یحدث بصفة  
وقدرات أفراد  ،خاصة عندما ینشا انفصال حاد بین المعاییر والأھداف الثقافیة من جھة

 الجماعة المشكلة اجتماعیا على التصرف طبقا لھا من جھة أخرى مما یشكل سلوك
   9مخالف لمتطلبات القیم نفسھا

وإذا انتقلنا إلى فروید فیرجع أصل الاغتراب إلى الحضارة التي تتجسد مھمتھا 
بالرغبة الجنسیة  حيالأساسیة في بناء المجتمع وفي سبیل تحقیق ھذا الھدف تبعد وتض

 والنزعة العدوانیة كمصدر للذة مما یؤدي إلى حدوث الصراع بین السعادة الفردیة من
ویتجسد الاغتراب في موقف الحضارة من ،جھة وقیام الوحدة الإنسانیة من جھة أخرى

تفریغ الجنس من عنصر اللذة وتحویلھ إلى مجرد وسیلة للإنجاب وما یترتب من نتائج 
 10نفسیة وعقلیة للكبت الجنسي

وللحیلولة دون زوال المجتمع المتحضر تقوم الحضارة بالتحكم في النزعة العدوانیة 
ستخدام آلیات لاستدماج قیم ومتطلبات الحضارة وذلك بمنح القوة للانا الأعلى لیقوم با

فیتحول الصراع ’ بالتحكم و الرقابة على رغبات الإنسان ونوازعھ  ومنع انطلاقھا 
 إلى داخل الإنسان لتحقیق توازنھ النفسي بین السعادة والأمن.
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الاغتراب بأنھ نمط من التجربة  1955ویعتبر ایریك فروم في كتابھ المجتمع السوي 
یعیش فیھا الإنسان نفسھ كغریب إذ لم یعد یعیش نفسھ كمركز لعالمھ وكخالق لأفعالھ 

   11أفعالھ ونتائجھا تصبح سادتھ الذین یطیعھم. أو الذین حتى قد یعبدھم إنبل 
الصناعي یحتاج إلى ، فالمجتمع ویعطي لنا إیریك فروم صورة عن الإنسان المعاصر

ان بمواصفات معینة إنسان تحت الطلب یحتاج إلى أناس یمكنھم التعاون في إنس
مستھلكون ذووا أذواق موجھة وقابلة للتأثیر أحرار من كل  ،أناسمجموعات كبیرة

عدون أن ینفذوا الأوامر وان یقادوا ویندمجون دون تسلطة حتى من سلطة الضمیر مس
مكن قیادتھم دون قائد ودون عنف مشاكل في الآلیة المجتمعیة. بحاجة إلى أناس ی

لقد نجح التصنیع في خلق الإنسان الآلي المغرب لان  .ھدفھم أن یعملوا وان یتقدموا
تحولت قوتھ إلى الأشیاء والمؤسسات .سلوكھ وقوتھ أصبحا غریبان عنھ ویتحكمان فیھ

رغم أنھا نتیجة صنعھ وعملھ إلا انھ یعیش تحت سیطرتھا. ، التي أصبحت كالأوثان 
أن الإنسان لا یعیش ذاتھ كذاك الفاعل النشیط الغني بقوتھ وإنما كشيء مفقر تابع 

فالأحاسیس  لأشیاء أخرى غیر ذاتھ لأنھ یعكس ماھیتھ الحیویة على ھذه الأشیاء.
الاجتماعیة تعكس على الدولة وكمواطن یكون مستعدا للتضحیة بالنفس من اجل 

  12الآخر
لعامل أضحى جزء ذري في الاقتصاد لیس لھ تأثیر إنسان الیوم غریب عن عملھ لان ا

على صیرورة الإنتاج و قلیلا ما یكون على علاقة مع المنتوج النھائي ھدفھ أن یحقق 
 الربح للرأسمال الذي یوظفھ الآخرون.

كما یرى انھ إضافة إلى الشعور بالاغتراب فان الإنسان المعاصر یشعر بالخوف  
إلى أن المقاولات الكبرى التي أنتجھا النظام  أیضا لأنھ معزول ومغترب إضافة

الصناعي البیروقراطي نتیجة التناقض بین صغر الفرد وكبر المنظمات وھذا ما 
یشعره بعدم الأمان والخوف فاغلب الناس موظفین ومنھ فھم تابعون لرؤسائھم 

أذواقھم وبیعھم قوة عملھم فھم یبیعون أیضا ابتسامتھم  إلىالبیروقراطیین فھم بالإضافة 
 وصداقاتھم.

كما ینبھر إنسان ھذا العصر بالتقنیة فالاھتمام بما ھو تقني حل محل الاھتمام بالحیاة 
 وبما ھو عضوي.

 المقاربة الفقھیة الاسلامیة للاغتراب -3
وفي مقابل ھذه المقاربة الغربیة للاغتراب نجد أن المقاربة التي تناول بھا جمھور 

ف اختلافا جذریا عن المقاربة الغربیة حیث قسم ھؤلاء فقھاء الإسلام الاغتراب  تختل
  13الاغتراب إلى ثلاثة أقسام

فقد  ،فكلھم في دار الدنیا غرباء ،اغتراب الأوطان ویتمیز باشتراك الناس جمیعھم فیھ
قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعبد الله بن عمر ( كن في الدنیا كأنك غریب أو 

ا الصدد الإمام  الفقیھ بن رجب الحنبلي ( المؤمن في الدنیا عابر سبیل) ویقول في ھذ
غریب لان أباه كان في دار البقاء ثم خرج منھا فھمھ الرجوع إلى مسكنھ الأول فھو 

قسمین منھم من  وا إلىالناس انقسم أنأبدا یحن إلى وطنھ الذي اخرج منھ) ویرى 
وقسم امن با� ولم ،ت الدنیا انشغل بالدنیا فلا یشعرون بالاغتراب لانشغالھم بملذا

 ینسوا فضلھ علیھم  یشعرون بالاغتراب وھم في شوق دائم إلى موطنھم الأصلي.

عالم بین  اغتراب الحال وھو اغتراب رجل صالح في زمن فاسد بین قوم فاسدین أو
قوم جاھلین أو صدیق بین قوم منافقین. فاغتراب الحال ھو انفصال الإنسان المؤمن 

 الاجتماعیة الزائفة.عن الحیاة 
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اغتراب الھمة وھو اغتراب العارفین , ویعتبر أعلى درجات الاغتراب لان اغتراب  
الأوطان اغتراب بالأبدان واغتراب الحال اغتراب بالأفعال والأحوال وغربة الھمة 
حسب الفقھاء ھي غربة طلب الحق وھي غربة العارف وغربة العارف غربة الغربة 

 والآخرة.لأنھ غریب الدنیا 

 جاء الاغتراب في الإسلام موضحا في حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم ( بداْ 
. فطوبى للغرباء. قیل ومن الغرباء یا رسول الله  الإسلام غریبا وسیعود غریبا كما بداْ 
والغرباء ھم فئة قلیلة من أھل الصلاح والتقوى  ،قال الذین یصلحون إذا فسد الناس 

 ونأت بنفسھا عن الشبھات والشھوات . ،بدء الدعوة  استجابت للرسول في

والاغتراب في الإسلام جاء على ثلاث درجات ھي اغتراب المسلم بین الناس 
اشد  يالعلماء ھواغتراب المؤمن بین المؤمنین واغتراب العالم بین المؤمنین وغربة 

  14أنواع الاغتراب لقلتھم بین الناس وقلة مشاركة الناس لھم

ھم من أدرجھم ابن القیم الجوزیة ضمن الغربة المحمودة وقد أشار أیضا إلى وھؤلاء  
 أھل بین الفجور أھل و الباطل أھل غربة ھي نوع ثان وھي الغربة المذمومة و

الحق، أما النوع الثالث والذي یشترك فیھ كل البشر وھي الغربة التي عاشھا ادم علیھ 
 عن الغربة يھ و نیا ویعیشھا أبناءه من بعدهالسلام عند نزولھ إلى الأرض والحیاة الد

 الدار ھي لا و مقام بدار لھم لیست فھي غرباء الدار ھذه في الناس كلھم فان الوطن
 خلقوا لھا. التي

 الاغتراب  مظاھر -4
 :فيتتجلى  درج العلماء على تحدید مظاھر للاغتراب

معنى ولا مغزى لھ بان كل ما یحیط بھ خال من ال الفرداللامعنى ویتمثل في شعور  
 وعدم الاكتراث. ةعنھ سلبیة إزاء كل ما یواجھھ والشعور باللامبالا بمما یترت

الحالة التي یصبح فیھا الأفراد في مظھرا أخرا للاغتراب وھي  ویمثل الشعور بالعجز
ظل سیاق مجتمعي محدد یتوقعون مقدما أنھم لا یستطیعون أو لا یملكون تقریر أو 

إلیھ من نتائج أو مخرجات من خلال سلوكھم أو فعالیاتھم الخاصة.  تحقیق ما یتطلعون
أي بمعنى أنھم یستشعرون افتقاد القدرة على التحكم في مخرجات ھذا السیاق 
وتوجیھھا الأمر الذي یولد خبرة الشعور بالعجز والإحباط وخیبة الأمل في أمكانیة 

  15.التأثیر في متغیرات ھذا السیاق والقوى المسیطرة علیھ
وتشكل اللامعیاریة إحدى أوجھ الاغتراب التي أشار إلیھا دور كایم ومیرتون حیث 

 تفقد القیم الاجتماعیة دورھا في ضبط سلوك الأفراد وامتثالھم لقواعد المجتمع.
والانفصال عن الجماعة سلوك طوعي یلجا إلیھ الإنسان  العزلة الاجتماعیةوتعتبر 

 عبیرا ضمنیا عن الاغتراب. لعدم قدرتھ التكیف مع الجماعة ت
ومن أقسى مظاھر الاغتراب اغتراب الإنسان عن ذاتھ وفقدان الشعور بھا وینتج عن 

  . بعد الإنسان عن مشاعره ومعتقداتھ
 
ماھیة الإنسان وفقدانھ لھویتھ   ذوبانمظھرا اخر للاغتراب وھو  ویمثل التشیؤ 

  .وتحولھ إلى موضوع وسط الأشیاء المحیطة بھ
 یات المعاصرة للاغتراب في العالم العربي التجل -5

التي وعلاقتھا بتعقد الحیاة المعاصرة والسابقة للاغتراب  المظاھرإذا تمعننا في 
تشبع حاجاتھ النفسیة  تنظیمات متعددة ومعقدةعضوا في فیھا  الإنسان أضحى

فرغم ،تتحكم في كیانھ كالتنظیم الاجتماعي والسیاسي والتربوي وغیرھاو والاجتماعیة
الإرادة یجد نفسھ خاضعا لھا مسلوب  ة مصالحھخدمغرض ھذه التنظیمات لاختراعھ ل
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فالاغتراب ھو نتاج البناءات الاجتماعیة التي تقھر الإنسان وتطغى على  .والقوة
جوھره الإنساني فنجد فروم یؤمن بأنھ بإمكان الإنسان أن یعیش مع قوتھ الذاتیة لكن 

سیة وثقافیة واجتماعیة تؤدي بھ نفسیا إلى التغرب والى ھناك متطلبات اقتصادیة وسیا
 16فقدان الطریق إلى ذاتھ والى الطبیعة والى الناس الآخرین

أمام ھذه البناءات الاجتماعیة التي تشكل قوة في حد ذاتھا تتجاوزه وتسیطر علیھ حالیا 
لإنسان ومستقبلا وتشعره بالعجز وعدم القدرة على التأثیر والإكراه والضغط یجد ا

نفسھ مغتربا فلا ھو شارك في وضع مبادئھا و قواعدھا ولا ھو قادر على تغییرھا 
في علاقاتھ بالمؤسسات التي  بالاغترا ومن ھنا یقع في حالة وتوجیھھا لصالحھ.

في أو في العائلة، ینتابھ الشعور بالاغتراب أنشاھا المجتمع لینظم ویسیر شؤونھ ، فقد 
یعمل فیھا الإنسان ، وقد لا یتمكن من تجاوز  المؤسسة التيأو في لدینیة، ا المؤسسة

 إحساسھ ووعیھ بالاغتراب عن ھذه المؤسسات .
فالإنسان غیر قادر أن یؤثر في ، فبقدر سیطرة ھذه المؤسسات یكون عجز الأفراد  

  النظام العام، ویشعر بالتھمیش والاضطھاد والعجز، مما یشكل لھ معاناة في الحیاة.
ھذا حال الإنسان على مستوى العالم بأسره فان الإنسان العربي یعیش حالات  فإذا كان

والمظاھر یمس كیانھ النفسي والاجتماعي العقائدي والسیاسي  اغتراب متعدد الأوجھ
 وغیره...

 الاغتراب النفسي  -5-1
یر إلى الحالات التي تتعرض فیھا وھو أكثر مظاھر الاغتراب شیوعا بین الأفراد و یش

وحدة الشخصیة للانشطار أو للضعف والانھیار بتأثیر العوامل الثقافیة والاجتماعیة 
مما یعني أن الاغتراب یشیر إلى النمو المشوه للشخصیة ،المجتمع سائدة في ال

الإنسانیة حیث تفقد فیھ مقومات الإحساس المتكامل بالوجود والدیمومة وتعد حالات 
لاضطراب النفسي والتناقضات صورة من صور الأزمة الاغترابیة التي تعتري ا

   17الشخصیة
ویبتعد بعض الباحثین عن استخدام مصطلح الاغتراب النفسي ویستخدمون بدلا منھ 

المغترب عن ذاتھ  ساننللإفروم في وصفھ  إیریك فنجدمصطلح الاغتراب عن الذات 
إن الشعور بالنفس .ات منفردة لا یمكن تكرارھایقول انھ یفقد معظم الشعور بنفسھ كذ

ینبع من ممارستي لنفسي كموضوع لتجاربي وتفكیري وشعوري وحكمي وفعلي أنا . 
 18تجربتي ھي تجربتي الخاصة ولیست تجربة مغتربة أنھذا الشعور یفترض  إن

 .ھي الشخصیة المتمیزة ، المستقلة الفاعلة المتكیفة اجتماعیافالذات المنفردة 
عن الوجود الإنساني الأصیل والضیاع  ما یرتبط الاغتراب عند فروم بفكرة التخليكو

فانھ یرتبط أیضا بفكرة أخرى جوھریة ھي خضوع الإنسان للأشیاء إلى  في الحشد
الحد الذي تصبح معھ ھذه الأشیاء آلھة یخضع لھا ویقدم نفسھ قربانا لھا وھي ما 

  19یدعوھا بالصنمیة
 اب النفسي في المجتمع العربي في :وتتجلى مظاھر الاغتر

حالات عدم التكیف التي تعانیھا الشخصیة من عدم الثقة بالنفس والمخاوف المرضیة  -
نتیجة التنشئة الاجتماعیة التي تمارس على الإنسان منذ  والقلق والإرھاب الاجتماعي

تماعیة نعومة أظافره والتي تقف على نقیضین في مجتمعنا العربي فھي إما تنشئة اج
قاسیة تقوم على الأوامر والنواھي والتسلط أو تنشئة اجتماعیة متساھلة تقوم على ترك 

 الحریة للإنسان دون توجیھ وإرشاد.
وھذا یرجع في غالب الأحیان  التكامل والتماسك الداخلي للشخصیةعدم الإحساس ب -

تھ الخاصة للصراع الداخلي للإنسان وخاصة في مجتمعنا العربي بین رغباتھ وحاجا
من جھة وتوقعات المجتمع منھ من جھة أخرى ، إضافة إلى ما یتعرض لھ من 

 تأثیرات مختلفة نتیجة التقدم الذي عرفھ المجتمع العربي وانفتاحھ على العالم.
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للبیئة  بسبب الإحساس بالأمنوفقدان  بالتقدیرالشعور  تدني اضطراب الھویة و -
مجتمع العربي والتي تحدد فیھا المكانة الاجتماعیة الاجتماعیة والثقافیة التي تمیز ال

عن الانجاز والكفاءة فضلا عن مختلف النظم الاجتماعیة التي  ةلمعاییر بعیدوفقا 
 وانفتاحھم.  الأفرادولا تسمح باستقلالیة  أشكالھاتمارس الھیمنة في كل 

 الاغتراب الدیني -5-2
كل خاص نوعین من الاغتراب یظھر من خلال دراسة المجتمع العربي أن ھناك بش

  20في القرن العشرین من حیث العلاقات القائمة بالمؤسسات الدینیة
ھناك میل إلى الاغتراب من الدین أي رفض المؤسسة الدینیة القسریة والخروج علیھا 

 خاصة في محاولتھا مقاومة التغییر.
مانھ  ینسب قواه وھناك میل إلى الاغتراب في الدین بمعنى أن المؤمن المتشدد في إی

 الذاتیة إلى قوى خارج نفسھ ویسلمھا مصیره باستقلال عنھ.
یسقط الإنسان ذاتھ على معبوداتھ تصبح المؤسسة الدینیة غنیة وقویة فیما  وبقدر ما

 یصبح ھو عاجزا أو فقیرا حتى في صلب نظرتھ لحیاتھ وتحدید معنى وجوده.
 ب الدیني :وقد میز حسن حنفي بین ثلاثة أنواع من الاغترا

الاغتراب في علم العقائد  وھو تصوري ذھني فالعقائد تقسم العلم إلى قسمین أعلى 
خالق ومخلوق الأول تستریح لھ النفس والثاني تشقى فیھ... وفي الغالب  ،وأدنى 

تتحقق الھویة في العالم العلوي الذي ھو الله وتعني إخراج الكمال من داخل الإنسان 
   21ن المثل العلیا ثم تشخیصھا وتقدیسھا وعبادتھاخارجھ وتفریغھ م إلى

ھو تخل عن  وجداني وذوقي فالتصوف ،الاغتراب في التصوف وھو عاطفيو
   22الأوصاف الإنسانیة والتحلي بالصفات الإلھیة حتى یتجلى لھ الإلھ

ویقع الاغتراب أیضا بصلة الإنسان بالنص فبدل أن یكون النص في صالح الإنسان 
ولما كان النص سلطة تصبح الھویة سلطویة باسم  ،ن في صالح النصیصبح الإنسا

النص وینتج صراع الھویات من اختلاف التأویلات للنص وفقا للمصالح والأھواء مما 
  23ینتج الفرق والطوائف

ویدعو إلى فھم الوحي في إطار سیاقھ وإلا سیؤدي ھذا إلى اغتراب معرفي وسلوكي 
 عملیة للوجود الإنساني. یقضي على الھویة النظریة وال

 ومن مظاھر الاغتراب الدیني في عالمنا العربي  :  
 سیطرة الطقوس ومظاھر العبادة وفقدان التمییز في الممارسة الدینیة  -
لطاعة والامتثال للمؤسسة الدینیة وابتعاده عن الفعل والمبادرة لرضوخ الإنسان  -

 والتغییر
عنھا بالمقابل طموحھ لتحقیق الذات وإیجاد  اغتراب الإنسان عن الدنیا وعزوفھ -

 ھویتھ في العالم الآخر.
 سیطرة المؤسسة الدینیة واستغلالھا لطاقات وإمكانیات الإنسان في خدمة مصالحھا. -
 اغتراب الإنسان في الدین كما یفرض علیھ  فیعیش بعید عنھ . -
 الاغتراب السیاسي - 5-3
المشاركة الایجابیة في  إزاء بالعجز یقصد بالاغتراب السیاسي شعور الفرد 

الانتخابات السیاسیة المعبرة بصدق عن رأي الجماھیر وكذلك الشعور بالعزلة عن 
المشاركة الحقیقیة الفعالة في صنع القرارات المصیریة المتعلقة بمصالحھ والیأس من 

   24المستقبل
و واقع مغرب یحیل الواقع العربي ھ ،فالإنسان تسیطر علیھ المؤسسات التي أنشاھا 

الشعب إلى كائنات عاجزة لا تقوى على مواجھة تحدیات العصر... الشعب في 
المجتمع العربي یعیش كابوسا لا حلما وانھ محاصر داخل دائرة الحصار التي تضیق 

الانشغال بتدبیر شؤونھ الخاصة وتحسین أوضاعھ على ما یضطره یائسا  ،باستمرار
كرامتھ وحقوقھ الإنسانیة ...یظھر وجود ھرمیة قمعیة المعیشیة المادیة على حساب 
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في مختلف المؤسسات التي فرضت على الشعب تفسیرات ومعتقدات تخدم مصالحھا 
في الدرجة الأولى بحیث بقدر ما یضع فیھا من نفسھ تصبح قویة وغنیة على حسابھ 

صنع فیعاني العجز في لب وجوده المعنوي وحتى في نظرتھ إلى حیاتھ ودوره في 
  25تاریخھ 

 ،ھناك علاقة وثیقة بین النظام الاجتماعي الأبوي والنظام السیاسي الاستبدادي 
یتصرف الحاكم كاب وینظر إلى المواطنین كأبناء قاصرین... إن ھذه السلطة تنبع من 
الحاكم وانتمائھ الأسري والطبقي ولیس من الشعب نفسھ فالنظام السیاسي ذو طابع 

  26مد على العلاقات العمودیة التسلطیة والفوقیة  أبوي مما یجعلھ یعت
للطبقة الأقوى في التشكیلة  لإرادة النظام السیاسي ھو انعكاس وفي التحلیل الماركسي

الاجتماعیة الاقتصادیة وبالتالي فالطبقة التي لا تملك تعیش حالة اغتراب لان ھذا 
حساس بالشقاء، أو سبب نشأة وھذا ھو الإالنظام بأیدي الطبقة المالكة ویخدم مصالحھا 

الوعي الشقي. یوجد الإنسان ولا یوجد، یعمل ولا یحصل على نتاج عملھ، ینتج ولا 
یعود علیھ إنتاجھ بشيء. یوجد لغیره، ویعیش لآخر، ویظل منقسماً بین ما یرید وما لا 
یستطیع، بین ما یبغي وبین ما یحقق. ویتراكم الوعي بالبؤس أو الوعي بالشقاء حتى 

صبح البؤس ھویتھ، والشقاء ماھیتھ. وتنطفئ ھویتھ الأصلیة وتنزوي ماھیتھ الأولى ی
   27إلى حین

 ومن مظاھر الاغتراب السیاسي  في العالم العربي : 
العزوف عن التصویت لسیادة الاعتقاد بعدم جدوى المشاركة وان النتائج محسومة  -

 مسبقا وان الانتخابات لا تؤدي إلى التغییر.
مبالاة السیاسیة من حیث العزوف عن الانخراط في العمل السیاسي وعدم اللا -

 الاھتمام بالأحداث السیاسیة. والمشاركة فیھا.
العزلة عن النظام السیاسي باعتباره آلیة للسیطرة على الحریات والعجز عن تمثلھ  -

 واستیعاب ممارساتھ.
عیش والابتعاد عن كل ما تثیره الاھتمام بتدبیر شؤون الحیاة الیومیة والسعي لكسب ال -

 السیاسة. 

 الاغتراب الثقافي -5-4
 الحیاة مناحي في السریعة التغیرات نتیجة ثقافي اغتراب حالة المعاصر الإنسان یعیش

 . .وفكریة ثقافیة اجتماعیة تغیرات من عنھ أسفرت وما والاقتصادیة التكنولوجیة
 والسریعة  الھائلة التطورات مع فانھ  رةللحضا اللامادي التعبیر ھي الثقافة كانت فإذا
 والاغتراب التشیؤ یخلق  اللامادیة الجوانب في وبطئھا  للحیاة  المادیة المناحي في

 تابعا وتجعلھ حیاتھ في كبیرا حیزا المادیة منتجاتھ تأخذ ،إذ المعاصر للإنسان الثقافي
 وتحكمھا حیاتھ على ادةالم طغیان واستیعاب مجارات في اللامادیة ثقافتھ وتعجز  لھا
 الصنمیة. ضحیة فیقع فیھ

 تشكیلھا وإعادة الشعوب لثقافة اختراق یجري فانھ فیھ نحن الذي العولمة عصر وفي 
 الآلیات خلال من والاستھلاك التشیئ ثقافة علیھ تطغى الذي الغربي النمط وفق

  والتكنولوجیة.  الاقتصادیة
 

 تعبیر  وھي الثقافات، سائر على رمزي نوعدوا ثقافي اغتصاب فعل  ھي فالعولمة
 القیم وانعدام المال رأس وتمركز العلمي والتقدم الآلة سطوة أمام الإنسان انسحاق عن

 تجارة خلال من للأقوى والبقاء والفردیة الربح منطق وسیادة والأخلاقیة الإنسانیة
  والقومیات للشعوب الثقافي والاستلاب والمعلوماتیة السوق

لا یرید تعمیم النموذج الغربي فحسب بل أن ھدفھ الأساسي ھو تشكیك أمم الغرب ف
الحضارات العریقة في حضارتھا ونفسھا وعقائدھا وتغریب إنسانھا في أفكاره ونماذج 
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 تعلیمھ

 الخاتمة

 :مما سبق نستنتج أن 
والتنازل الطوعي  نظریات العقد الاجتماعي قاربت مفھوم الاغتراب من زاویة التخلي

الحقوق للآخر مقابل الحصول على الحمایة وتحقیق النظام وھو مفھوم یتطابق مع عن 
 .  l’alienationالمفھوم اللغوي ل 

على صفاتھ الخیرة والنبیلة  الإنسانفي تنازل  یتجسدفیورباخ  ومفھوم الاغتراب لدى
یئة على كائن خارج ذاتھ تمنحھ صفة القدسیة والتي تجعل الخالق مثالا للخط وإضفائھا

مغتربا عن صفاتھ الخیرة والتي سكنت كائنا  الإنسانوالشر. وفي ھذا التخلي یصبح 
 .إنتاجھمن  آخر

 الإنتاجبین مالك وسائل  الطبقیةجوھر العلاقات أما مفھومھ عند ماركس فیتموقع في 
في صورة  الإنتاجفي عملیة یتجلى ھذا المفھوم الذي یبیع قوة عملھ و الأجیروالعامل 
لتكون سلعة تعود قیمتھا  وإبداعھضع فیھا كل جھده الذي ومغتربة عن منتجھا منتجات 

المغترب  للعمل االملكیة الخاصة نتاجمما یجعل من . الإنتاجالمضافة لمالك وسائل 
 .وھي وسیلة لتحقیق ھذا الاغتراب
حالة  التي تمثلاللامعیاریة في ومیرتون  دور كایم ویتجسد  مفھوم الاغتراب عند 

 التي یمر بھاالسریعة  التغیرات نتیجة تحدثمجتمع و للالمنظمة ن المعاییر فقدا
 . وإدماجھانظام القیم والمعاییر عن استیعابھا  تأخرالمجتمع و 

التصنیع ھو سبب  أنفروم یعتبر  إیریكماركس نجد  إلیھوفي نفس الاتجاه الذي ذھب 
أصبحت حیاتھ  و حكمان فیھلان سلوكھ وقوتھ أصبحا غریبان عنھ ویت الإنساناغتراب 

فیقع تحت رھینة مؤسسات عدیدة یجد نفسھ منتمیا إلیھا لیلبي حاجاتھ الإنسانیة 
وتتجلى مظاھر الاغتراب عن الذات لدیھ في الامتثال والخضوع للحشد أو  .سیطرتھا

 .لأي سلطة خارجیة
و فات الخیرة اْ والصفالمقاربة الفلسفیة للاغتراب تتجلى في التنازل عن الممتلكات اْ  إذن

الإنسان یضفي علیھ كائن من صنع  أوقد یكون المجتمع  آخرطرف  إلىقوة العمل 
الانفصال ،وفي ھذا  ینتمي إلیھا الفرد مؤسسات أو الإنتاجمالك لوسائل  أو القدسیة

 عنھا .  الإنسانیغترب للآخر التنازل عنھا ومنحھا و
ھي غربة  أوجھفصلتھ في ثلاث  راب فقدلمفھوم الاغت الإسلامیةالمقاربة الفقھیة  أما 

مفھوم لغوي  أصلھوھو في  الأصليوتتمثل في البعد والنوى عن الموطن  الأوطان
من موطنھ  الأرض إلىفي الحیاة الدنیا بعد نزولھ  الإنسانلیشمل اغتراب  دوقد یمت

 مقامات ،وأعلىالحیاة الاجتماعیة الفاسدة  عنوھناك غربة المؤمن الصالح  ،الجنة
 الغربة ھي غربة العارف وعزوفھ عن الحیاة الدنیا وزھده في ملذاتھا.

اغتراب نفسي یعیشھ  وتتمثل التجلیات الواقعیة لھذا المفھوم في المجتمع العربي في
تابع  إنسانمما ینتج عنھ  الأمانیتجلى في عدم الثقة بالنفس والشعور بعدم  الإنسان

 غیر مستقل.
تمعات العربیة فان الاغتراب الدیني من شانھ أن یقوض ونظرا لقیمة الدین في المج

ومنھ المجتمع بكاملھ ، وعلى ھذا فان تعدد التفسیرات المختلفة  للإنسانالبناء العقائدي 
للنصوص الدینیة من شانھ أن یشكل اغترابا عن النصوص الأصلیة من الكتاب والسنة 

ة المؤسسة الدینیة أو . وقد یتجلى في صورة عزوف عن الدین نتیجة سلطة وسطو
 یحصر في طقوس وممارسات غریبة عن الدنیا وغیرھا من المظاھر.

ولان المجتمعات العربیة حدیثة العھد بالممارسات السیاسیة للدیمقراطیة فان المواطن 
العربي منشغلا عن السیاسة في تدبر شؤون حیاتھ الیومیة وعازفا عن الممارسة 
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 ق بالجھاز السیاسي.السیاسیة كناخب ومنتخب ولا یث
ومن الناحیة الثقافیة فان الإنسان العربي یعیش داخل زخم ثقافي متنوع خاصة مع 

 جعلتالعولمة والانفتاح على ثقافة الآخر واختراقھا لخصوصیات المجتمع العربي 
الإنسان العربي في مفترق طرق بین ثقافتھ الأصلیة والثقافة العالمیة فلا ھو استطاع 

ى ھویتھ الثقافیة العربیة ولا استطاع أن یندمج في الثقافة الغربیة فكان أن یحافظ عل
  اغترابھ ثنائیا تتجاذبھ الثقافتین.
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